
بوصلتنا

يعتص!اقويّأشاجيرحيلَعلىقضنتعاقاعشرخمسة

لترلها!ةفينايتجدّدأمامنانجدهثمنفتقده.العلي

لللأجت!!ابلهوعنّاتعدئمما.عامبعدعافاويتأصئل

باستخد!رهوتوقناحلمنامساحةليغطيّطفهاستطال

تطوفيورغبتهالأبد.وإلىمرةمشرقضوءٍينبوعإلى

يتناالتيال!4علىقدرتهافيتتجفىالعليناجيفطاهرة

لتنبثق،الراهنعلىوالالتقافالزمناختراق

الر!ذ.والانحلالالتقزمعلىعصيئكماردٍمرةكل

رموزناجيخلق:حياتهفيكانملظماموتهبعدناجيظل

لأرضهاالمشتعلا!ابلغيروحقناهدفنانحوبوصلتنا

الحلولأنصافقواهتتغذىوبِمظاهرتُههيفما.للقسمة

هـلأيّةمترصئداصوتُههووما؟والاستطالةالتجدذالدائمة

المقذسةقضيّتنا؟هوادةبلافينايتردّدالذي

إلىانإجيانتبهيغيبهاتقليعةأومانكهةناجييكنلم

الولفيمتجذرةأفتهلآماليساطعةتقاطعنقطةبل،الزمن

نأأرادوعندمافصار،حنظلةاسئخضتز.وجودهاولمقوّمات

بالطفل!بدأهاقبلكثيزايتريثلم.معاوشاهبناشاهده

يفكنماكلمنطوالعليهاسارالتيطريقهيرسمَأن

ولترفااللفطيّناجيتخلّىلقد.والنضاليةالقنيّةممارسته

الكبوقضيّتنافناناًيكونأنإلىطموحهعنبسرعة

والطةوالاحتلالالنوعمنهيرسالتهأنآدْركلأئهتشكيليّاً

!تالفالشعمئةأه،الأدعضهكسماطةالسمعط،5المداشه

صبعوهالحعبيرءلى!جد!سحىي!مومه

التق!ع!لصمايثشغللم.والإنسانيّالوطنيّوجدانه،هئة

،ء.سياسيّةجهةبنقد-غيرهقعلكما-

ومؤثرًاحاضرابعضعلىبالتفكهولا،اخرىجهةحساب

فيالناسرغبةالمفارقاتعنوالبحثالاجتماعيّةلمطاهر

!يماأبلغولحلّإلىهوا!ةوبلافورًاانطلقبلللفظيّة،

فقد*.الوحداتأسلحتهكأ!ستخدمآالأساسيّ،!ضوعه

سماتهبذلكليكلسب،والممنوعةالمشروعة

الشوميناصرعلى!رفتارة.وفرادته!خصوصيّته

زوكأض!تتتصادفاصافيًامعئزاليكونوحدهالرسم

اثكراه!-ثههحوة1.8..،سا

!؟اليوثترفيناتةصويتلددإماذا

الرقعةداخلغضبهأوموّاتهأوجملتهيقولأخرىوتارةخله،

ماكلعلىمطلقةأولويّهلهاقضيّةٍعنخاظرُهبهيجوللماساختاا

معوالتواصلالفثيروسائلبتعميقتمسّكهيبزرماوهذا.ررل

انتبافهذلكيلغيئأندونمنوروحيّ،معرفيّرصيدمنلهتواقرا

عنإيصالهعلىخرصمادائمّاتخدمأنشرطالبحتةالفنيّة،

ذاتها.فيكغايةالشكلواغراءاتترفيفيالوقولغجئبّا

حئهفيأبديتورطصيغةعنيئحثوكأنهالجمعئة،ذاتنابلسان

إلىتلتفتولا،المساومةتفبللاطهرانيّةٍلحالةٍمطالقةرموزهجاعت

شاهداويقفرسومهيرافقوالأخيرالأوكبيانهآصثدرالذيلهظلة

يشئوبئلالكييقالاأمينًاحارشاوليظلنوع،أفيمنتنازلصأولةٍ

فتويىأوتها!نأوسٍ

فلسطينئةكحالةوالصليبالصكبفاختار،وتأثيرهفغلهوقوةمز

.المجيدةالقيامةفيولتجلَياتهاالمأساةلعنفوكصورةٍتجمعيّ

التي،دائرتهاستكملوعيناأعماقفيالمنغرسةالقويّةالركائزك

المستقيمالسراطلثخفظغالبًا()فاطمةالمرأةإلىليصل،بالمسيح

للعبثمقاتيةمتوفجةفلسطينروخولتبقى،ترفلأوخللٍمننه

الأولشاغله/شاغلناأماموتضاعلتصاغرإلآسببمنفماأ.

القمعأشكالكلمنوالانعتاقوللعدالةللحريةرمزمنتمتفه

والمواويلوالحدادالمزاجمنوشعائربطقوسمحفوفاكاذلكان

القسمة.أوللمتصرّفالقابلةغيرالروحطة

حيّة،أصيلةصورةفبقي،جمهورهمساماتفيبعيدًاالعليا

كلؤضعلأنهشاغزامقعدهفظلّ.أصيلزخممنفيهالمامابهة

وبقي،رحيلهعلىزمنانقضاءرغملهجماهيرهوفاءبذلك!ق

تجقياتمنواحداوتجدإلأيومُيمرّفما.أجلهمننفسّهرقنما

بأ!كم!ها.أُفةٍلروحسقرجوازلتكونعلّيهاوالقبضيذكراه!لى

مخيّمفيمغارضهأحذزارتنت!ائهكتبئهماالانتماءهذا!دى

!"وطنيرأيتوجهذآدَزتعندما):قائلةحنظلةالشايّةلذه
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